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محمية أمفراكيكوس
رحلة بحرية أكثر أماناً

أثينا ـ العربي الجديد

الــقــائــمــون عــلــى منطقة  يـــحـــاول 
أمــــــفــــــراكــــــيــــــكــــــوس، إحــــــــــــدى أهـــــم 
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ المــــــحــــــمــــــيــــــات الـ
ــا  ــيــــونــــان، مـــواجـــهـــة أزمــــــة كـــورونـ ــرب الــ ــ غـ
بــالاعــتــمــاد عــلــى الــســيــاحــة الــبــيــئــيــة. عند 
ساحل  على  الواقعة  بريفيزا  قرية  مدخل 
ليفكادا  بالقرب من جــزر  الأيــونــي،  البحر 
تستقطب  الـــتـــي  ــو  ــورفــ وكــ وســيــفــالــونــيــا 
ــكـــوس  ــيـ ــراكـ ــفـ الــــســــيــــاح، تـــقـــع مـــحـــمـــيـــة أمـ
الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي تــبــلــغ مــســاحــتــهــا 400 
مــربــع وتــشــكــل جــــزءاً مــن شبكة  كيلومتر 
لــلــمــنــاطــق  الأوروبــــــيــــــة   »2000 ــورا  ــ ــاتــ ــ »نــ

الطبيعية المحمية.
في بحيرات هذا الخليج المقفل، وفي أسرّة 
ــه، يــعــيــش 150  ــيـ ــتـــي تــنــتــشــر فـ الـــقـــصـــب الـ
الــرأس  دولفيناً وســاحــف بحرية ضخمة 
من نوع »كاريتا كاريتا« و300 طير مائي، 
نــــادرة، كالبجع  بينها مــا هــو مــن فصائل 
الدلماسي )بيليكانوس كريسبوس(. ويقع 
خــلــيــج أمـــفـــراكـــيـــكـــوس بــــن مــجــمــوعــة مــن 
المرتفعات الخضراء، وترفده أنهار منطقة 
الشمالي  الساحل  على  الجبلية  إيبيروس 
لــلــبــاد. ودَرَج يــانــيــس، وهـــو من  الــغــربــي 

صُنفّت القرية على أنها من الوجهات السياحية »الأكثر أماناً« في أوروبا سنة 2020 )فرانس برس(

على  السمك،  ويعشق صيد  بيرفيزا  أبناء 
ــذا الــخــلــيــج  ــــات بــحــريــة فـــي هــ تــنــظــيــم رحـ
خال السنوات الأخيرة. يقول يانيس )49 
عـــامـــاً(، فــي تــصــريــحــات لـــ »وكـــالـــة فــرانــس 
ــــرّف  ــــو أن أعـ ــــرس«: »حـــقـــقـــت حـــلـــمـــي، وهـ ــ بـ
الــنــاس على حــيــاة الــصــيــاد وعــلــى ثروتنا 

الطبيعية«.
 من 

ً
لا تــســتــقــطــب بــريــفــيــزا أعـــــــداداً كـــبـــيـــرة

السياحية  الوجهات  من  كسواها  السياح 
اليونانية، ومنها الجزر الأيونية المجاورة 
أو جــزيــرة كــريــت، بــل تــعــوّل على السياحة 
ــا الــتــي  الــعــائــلــيــة. ولـــكـــن مـــع أزمـــــة كــــورونــ
تشهد فيها السياحة ركوداً، أطلقت بلدية 
بريفيزا حملة تسويق للجزيرة في أوروبا.

ــذه الـــحـــمـــلـــة تــصــنــيــف الـــقـــريـــة  ــ أثــــمــــرت هــ
كــــإحــــدى الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة »الأكـــثـــر 
أوروبــــــا ســنــة 2020، بحسب  فـــي  أمـــانـــاً« 
ــل الــــوجــــهــــات فــــي أوروبـــــــا«  مـــوقـــع »أفــــضــ
يــــــــوروب«(.  )»بــــســــت ديــســتــيــنــايــشــنــز إن 
وبــــات شــاطــئــهــا، مــونــولــيــتــي، الــــذي يبلغ 
طـــولـــه 22 كــيــلــومــتــراً وعـــرضـــه 80 مــتــراً، 
يحتل صدارة لائحة نحو عشرة شواطئ 
أوروبــيــة، وفــق المــوقــع نفسه. ورغــم تزايد 
ــا المــســتــجــد  الإصــــابــــات بـــفـــيـــروس كــــورونــ
في اليونان منذ إعــادة فتح حدودها في 

يــونــيــو/حــزيــران الـــفـــائـــت، لـــم تــســجــل في 
اليونان سوى 5270 إصابة، فيما بلغ عدد 

الوفيات 210.
وبعد أن أقيم فيها ميناء جديد، أصبحت 
التي  الشراعية  المراكب  بريفيزا تستقطب 
تشهدها  الــتــي  للزحمة  تجنباً  تقصدها 
الـــجـــزر الأيـــونـــيـــة. يـــقـــول نــيــك راي، وهــو 
بريفيزا  قــصــد  بــريــطــانــي ستيني  مــقــاول 
بــمــركــبــه »إنـــــه مـــكـــان جــيــد بـــالمـــقـــارنـــة مع 
كـــورفـــو، وهـــي جــزيــرة جميلة جـــداً ولكن 
غالبا ما تكون مزدحمة«. ويراهن رئيس 
جــورغــاكــوس  نــيــكــولاوس  بريفيزا  بلدية 
المستدامة«.  السياحة  »تعزيز  على  كذلك 
الحياة  رئــة  أمفراكيكوس  خليج  ويشكّل 
ــة لــلــمــنــطــقــة، إذ تـــتـــعـــدد فــيــه  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
المائية  الأحياء  وتربية  كالصيد  الأنشطة 
 قيمته البيئية غالباً 

ّ
وتربية الماشية. لكن

مــا تــكــون مــهــددة بسبب مــشــاكــل التلوث 
والصيد الجائر وغير الشرعي.

خـــلـــيـــج  إدارة  هــــيــــئــــة  مــــــديــــــر  ويـــــــبـــــــدي 
ــــوس أســــــتــــــاذ عــــلــــم الأحـــــيـــــاء  ــكـ ــ ــيـ ــ ــراكـ ــ ــفـ ــ أمـ
ــتـــن  ــانـ ــتـ ــونـــسـ ــاتــــــــراس كـ ــة بــــــ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــي جـ ــ ــ فـ
»التطوير  بأن  اقتناعه  كوتسيكوبولوس 
الــســيــاحــي، فـــي حـــال تـــرافـــق مـــع تخطيط 
جــيــد، يــمــكــن أن يـــكـــون« عــنــصــراً مــســاعــداً 

الــذي يتدهور وضعه  الخليج  في حماية 
بــســبــب الأنـــشـــطـــة الـــبـــشـــريـــة. فــــي الــربــيــع 
ــرّة  ــلـــزوارق فــي أسـ  طـــرق لـ

ّ
المــقــبــل، ســتــشــق

الــقــصــب لــتــســهــيــل مــشــاهــدة الــعــصــافــيــر. 
ويــــــرى كـــوتـــســـيـــكـــوبـــولـــوس أن »جــائــحــة 
السياحة  لتعزيز  فــرصــة  تــشــكّــل  كــورونــا 
الحياة  وكذلك  الصيد«،  سياحة  البديلة، 
بــالمــوارد  »المــرتــبــطــة بشكل وثــيــق  المحلية 
الطبيعية العائدة إلى العصور القديمة«.

ــــن خــلــيــج  ــــدلافـ ــال لـ ــ ــكـ ــ ــة بـــالـــفـــعـــل أشـ ــمــ وثــ
الفسيفساء  على  وأسماكه  أمفراكيكوس 
الــرومــانــيــة فــي مــوقــع أثــــري يــقــع بــالــقــرب 
من نيكوبوليس أو »مدينة النصر« التي 
أغــســطــس لتخليد  الإمـــبـــراطـــور  أســســهــا 
انـــتـــصـــاره فـــي مــعــركــة أكـــتـــيـــوم الــبــحــريــة 

)سنة 31 قبل المياد(.
أما الاختصاصية في علم البيئة مسؤولة 
لدراسة  اليونانية  الجمعية  التواصل في 
الــطــيــور رولا تــريــغــو، فــتــرى أن الــتــحــدي 
الــحــالــي يــتــمــثــل فـــي تــطــويــر الــســيــاحــة لـ 

»مصلحة المجتمعات المحلية«.
ــرّك الـــرئـــيـــســـي  ــ ــحــ ــ ــل الـــســـيـــاحـــة المــ ــكّــ وتــــشــ
ــقــــوم بـــصـــورة  ــانـــي، وتــ ــونـ ــيـ لـــاقـــتـــصـــاد الـ
رئــيــســيــة عــلــى ســيــاحــة الأعـــــداد الــكــبــيــرة، 
فــيــمــا يــســجّــل غــالــبــاً تــقــصــيــر فـــي جــهــود 
حـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة. ويـــشـــيـــر تـــقـــريـــر لــلــجــنــة 
ــي  الــنــقــل والــســيــاحــة فــي الــبــرلمــان الأوروبــ
ــزيـــرة ســانــتــوريــنــي  أن جـ إلــــى  ــام 2019  عــ
ضحية  وهــي  »التخمة«  تعاني  الشهيرة 
»السياحة الزائدة عن الحدّ«. وتشدد رولا 
ضــرورة  بيّنت  »الجائحة  أن  على  تريغو 
سياحة  نحو  والــتــوجــه  الطبيعة  احــتــرام 
الشعارات  من  بعيداً  محدود،  نطاق  على 

التقليدية«، كشعار »البحر والشمس«.

يعيش في مياه المحمية 
150 دلفيناً وسلاحف 
بحرية ضخمة الرأس 

من نوع »كاريتا 
كاريتا«، و300 طير 

مائي، بينها ما هو من 
فصائل نادرة، كالبجع 

الدلماسي

■ ■ ■
لا تستقطب بريفيزا 

 من 
ً
أعداداً كبيرة

السياح كسواها من 
الوجهات السياحية 

اليونانية، بل تعوّل على 
السياحة العائلية

■ ■ ■
بات شاطئ مونوليتي، 

الذي يبلغ طوله 22 
كيلومتراً وعرضه 80 
متراً، يحتل صدارة 
لائحة نحو عشرة 

شواطئ أوروبية

باختصار

القيمّون على  بالعالم، يمضي  التي تعصف  أزمة كورونا  إغلاقاً بسبب  العالم  السياحية في  الوجهات  تواجه معظم  بينما 
محمية أمفراكيكوس اليونانية بالعمل على تعزيزها كوجهة سياحية آمنة

هوامش

سما حسن

نسى؛ تترك 
ُ
تعتاد المدن أن تكتب حكاياتها التي لا ت

تلك الحكايات في قلوبٍ موجوعة، وتتركها في بعض 
صاصات الشعر، أو على جدار، 

ُ
صاصات، مثل ق

ُ
الق

ها، في هذا العالم الموعود بالوجع؛ هذا 
َّ
ولكن المدن كل

ــغــار،  الــصِّ بــأقــدار  العابثون  بــه  ب  الـــذي يتسبَّ الــوجــع 
مون 

ِّ
يــومــهــم، والمتحك ــوت 

ُ
بــق الــلاعــبــون  والــبــســطــاء؛ 

حياتهم،  من  الفرحة  نــزع  في  والمنهمكون  برزقهم، 
لا يزول هذا الوجع، حتى لو زالت المدن، فدائمًا هناك 
مَن يحكي تلك الحكايات الحزينة من المدن الموجوعة، 
ــــدمــــار، ومـــا أكــثــرهــا فـــي بــلادنــا  المـــوعـــودة بـــالـــدم وال
العربية! ولعل بيروت أقرب مثال، وقد أصيب التاريخ  
ة لحلقات الموت  بالملل، وهو يمارس صنعته التأريخيَّ

والدمار فيها.
 عــربــي وقــلــبــه. وربــمــا 

ِّ
 فــي عــقــل كـــل

ٌ
ــرة ــ لــبــيــروت ذاكـ

ــمَ حــــروف الــكــلــمــة، حــين تــخــرج مــن بين 
ْ
أحــبــبــتُ نــظ

التي كانت تتحدّث عنها بحبّ، وهي  تي  شفتي جدَّ
ــعــة، بــعــد زواجـــهـــا؛ كــون 

ِّ
ــرّاتٍ مــتــقــط ــ ــا مــ ــهـ ــتــي زارتـ ال

 في 
ً
لبنان، وتــزوّجــت صغيرة جــذورهــا تنحدر مــن 

بــيــروت، من بين  لفظ  فلسطين، فعندما كنتُ أسمع 
 غارقة في الجمال، وبأن 

ً
شفتيها، كنت أتخيّل مدينة

عاب، 
ُّ
لل مُسيلا  ا مغريًا  يكون شهيًّ فيها   شــيء 

َّ
كــل

 حديث، 
ِّ

 عــن »دحـــش« الكلمة، فــي كــل
ُّ

فهي لا تــكــف
وتصف ذكرياتها؛ حتى صاحت ذات يوم، باسمها 
تــمَّ تصوير  ــعٍ، لا يُنسى، وهــي تشاهد فيلمًا  في ول
أحد مشاهده على رصيف الميناء. وهنا سرح خيالي 
بهذه المدينة أكثر، حين ظهر خال البطلة في الفيلم، 
بالنساء،  الخاصة  ينة  الزِّ قطع  بعض  يمنحها  وهــو 
قد  فهي  منها؛  والــنــســاء  الفتيات  تــغــار  أن  ويــعِــدهــا 
وصلت من خان الخليلي في مصر، على متن باخرة 
عملاقة، ربضت على رصيف الميناء للتوّ، وغادرها 
الخال الأفاق مسرعًا، قبل أن يمسك به أمن الجمارك 
قة في عنقه. 

َّ
سًا بحقيبة بضاعته الصغيرة المعل متلبِّ

ل ولع النساء بهذه الأشياء  لا أحد يستطيع ان يتخيَّ
مثل  الــخــال،  بحقيبة  بة  والمهرَّ المحشورة،  الصغيرة 
 الــعــالــم بــهــذه المــديــنــة الجميلة بــيــروت، التي 

ِّ
ولـــع كـــل

وبأنها  د،  الــتــجــدُّ على  بقدرتها  وتدهشك  تفاجئك، 
 دمار، 

ِّ
تجذب الأغنياء والفقراء، وبأنها تقف، بعد كل

وتــغــســل وجــهــهــا الـــدامـــي بــمــاء الــبــحــر؛ فــتــبــدو أكثر 
شبابًا وبهاء.

مثل رقعة شطرنج أمام لاعبين محترفين، فاز أحدهما 
على الآخر؛ فركل الثاني الرّقعة بقدمه، وأطلق سُبابًا 
ا. وهكذا تبعثرت قطع الشطرنج بين قدميهما، 

ً
خافت

خزانةٍ  تحت  أخــرى  واختفت  بعيدًا،  قطعة  وانزلقت 
العثور  قبل   ،

ً
طــويــلا ا 

ً
وقت يستغرقان  ســوف  قريبة، 

القطع  عليها، فيما داســت قدم أحدهما على أصغر 
وظل يبحث عنها، وهي تحت حذائه الضخم.

الموت  عنبر  انفجار  بعد  بيروت،  مرفأ  ل  تحوَّ هكذا 
فــيــه، هــكــذا تــبــعــثــر الـــنـــاس، مـــا بـــين مــوتــى وجــرحــى 
ومختفين، حتى اللحظة، وخرجت الحكايات الحزينة 
هات تصف  مار، جاءت إحدى الأمَّ بكية، من بين الدَّ

ُ
الم

ابــنــهــا المــفــقــود، وكــأنــهــا تــصــف بــيــروت »ابــنــي حلو 
بوعيون عسلية«، هكذا وصفته أمام وسائل الإعلام، 

الكاميرات  تناقلتها   
ٌ
محزنة حكاياتٌ  تبعثرت  فيما 

المزروعة، في البيوت الفارهة، والتي تحرص على زرع 
رت ما حدث  كاميرات المراقبة والحماية فيها، فصوَّ
الانفجار، وخرجت  لحظات  لأطفالها ونسائها، في 
 شيء قد ينقلب في لحظة، 

َّ
برسالة مفادُها بأن كل

ا قاتمًا، مدى الحياة.
ً
وأن الفرح سيصبح حزن

التي ماتت بفعل  الــذي خــرج؛ لينعى حبيبته  الشابُّ 
زفافهما،  لحفل  ا 

ً
تاريخ دا  حــدَّ قد  وكانا  الانفجار، 

هزان بيت الزوجية، هذا الشابُّ أبكى الآلاف، وهو  ويجِّ
رة، خلص في 

ِّ
يبكي حلم عمره، ونعاها بكلماتٍ مؤث

نهايتها إلى دعوة العالم إلى الحب؛ فالموت لا ينتظر 
بها  ص  يتربَّ ص حكاية مدينةٍ، 

َّ
لخ قــد  وكــأنــه  أحـــدًا، 
أعداءُ الحب والحياة. 

أرواح خمسة مواليد  أنــقــذت  التي  ضــة  المــمــرِّ وهــنــاك 
إلى  فــي حــضــانــةٍ صناعية، حيث حملتهم  خــدائــج، 
فء؛ فأصبح  الشوارع، وهي تنادي بحاجتهم إلى الدِّ
 من يراهم يُلقي نحوهم بشيءٍ ممّا يرتديه؛ حتى 

ُّ
كل

وسط  بهم،  تصل  أن  جهيد،  جهد  بعد  استطاعت، 
ــوارع الـــنـــار، إلـــى مشفى فــي مــنــطــقــةٍ نــائــيــة؛ لكي  شــ
ثهم مَن حولهم  يُكملوا حياتهم؛ حتى يكبروا، ويحدِّ
  
ً
التي  دفع الأبرياء فيها ضريبة عن حكاية بيروت 

ط الفاسدين.
ُّ
فادحة؛ بسبب تسل

حكايات حزينة من بيروت

وأخيراً

تقف بيروت، بعد 
كلِّ دمار، وتغسل وجهها 

الدامي بماء البحر؛ فتبدو 
أكثر شباباً وبهاء
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